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جنوب اليمن على صفيح ساخن بعد مرور 
شهر على اتفاق الرياض المتعثر

رغــم مــرور شــهر علــى "اتفــاق الريــاض"، الموقــع بيــن حكومــة المســتقيل هــادي المدعومــة ســعوديا والمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي الداعــي للانفصــال والمدعــوم إماراتيــا، إلا أن تنفيــذ بنــوده لا يــزال متعثــرا، وســط حالــة مــن 

التوتــر والاســتنفار، وترقــب لانفجــار فــي الأوضــاع علــى الأرض.
"اتفــاق الريــاض"، الــذي تــم توقيعــه فــي 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، لــم يمنــع تصاعــد التوتــر فــي 
ــة الاســتنفار بيــن قــوات  ــة بيــن شــركاء الاتفــاق، فــي ظــل حال المحافظــات الجنوبيــة والاتجــاه فــي معركــة فاصل
حكومــة الرئيــس اليمنــي المســتقيل"عبدربه منصــور هــادي"، وميليشــيات "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" فــي 

محافظــات عــدن وأبيــن وشــبوة الجنوبيــة.
الخلافات زادت التوجّس بين الطرفين في ظل غياب الثقة بينهما، وأسهمت في تعقيد عملية التنفيذ على الأرض.

يأتــي هــذا التوتــر والاســتنفار بعدمــا فشــلت الســعودية فــي إعــادة قواتهــا إلــى عــدن المســيطرة عليهــا ميليشــيا 
الانتقالــي الجنوبي.

وأمــام ذلــك، ســلكت حكومــة "هــادي" طريــق الحــرب البــاردة عبــر فــرض وجودهــا العســكري فــي محافظتَــي 
شــبوة وأبيــن؛ حيــث مركــز الصــراع مــع "الانتقالــي الجنوبــي".

كمــا اســتغلت حكومــة "هــادي" محــاولات الريــاض دفــع الطرفيــن لتشــكيل لجــان عســكرية، وأعــادت حضورهــا العســكري 
فــي عــدن؛ حيــث أرســلت قــوات عســكرية كبيــرة مدعّمــة بمختلــف أنــواع الأســلحة مــن محافظــة مــأرب إلــى عــدن.

أمــا "الانتقالــي الجنوبــي" فرفــض اســتمرار التحشــيدات العســكرية لحكومــة "هــادي"، واعتبــر ذلــك مخالفــا لاتفــاق 
الريــاض الــذي يلــزم بســحب "القــوات الشــمالية" مــن المحافظــات الجنوبيــة، بعــد 40 يومــا مــن توقيــع الاتفــاق.

ــه  ــاض، وج ــاق الري ــى اتف ــن عل ــر معل ــا غي ــادي" انقلاب ــة "ه ــركات حكوم ــي" تح ــي الجنوب ــار "الانتقال وباعتب
ميليشــياته لإعــلان حالــة الاســتنفار القصــوى، ورفــع درجــة الاســتعداد القتالــي فــي محافظتــي عــدن وأبيــن.

كمــا وجــه ميليشــياته بوقــف أي تدفــق لمــا وصفهــا بـ"ميليشــيات الإخــوان"، نحــو أبيــن، حتــى وإن اســتدعى 
ذلــك اســتخدام القــوة.

وهــو مــا حــدث بالفعــل الخميــس، عندمــا اعترضــت ميليشــيات "الانتقالــي" قــوات تابعــة لحكومــة "هــادي" فــي 
محيــط مدينــة أحــور؛ مــا أدى إلــى انــدلاع اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن، اســتخدم فيهــا مختلــف أنــواع الأســلحة.
وأدت الاشــتباكات إلــى مقتــل نائــب قائــد "الانتقالــي" فــي أحــور "ســالم الســامحي" و4 آخريــن، إضافــة إلــى 
مقتــل وإصابــة 6 مــن عناصــر القــوات المواليــة لـ"هــادي" التــي قدمــت باســم "اللــواء الأول حمايــة رئاســية"، مســنودة 

بأكثــر مــن 50 عربــة وآليــة عســكرية، بقيــادة أحــد مشــايخ مــأرب وكانــت فــي طريقهــا نحــو عــدن.
عقــب ذلــك، دفــع "الانتقالــي" بتعزيــزات عســكرية ضخمــة لقــوات الحــزام الأمنــي التابعــة لــه إلــى الخطــوط 
ــة  ــادي" المدين ــوات "ه ــن؛ خشــية اقتحــام ق ــار بمحافظــة أبي ــة زنجب ــة الشــيخ ســالم بمدين ــي منطق ــة ف الأمامي

ــا. والســيطرة عليه
وأعلــن "الانتقالــي الجنوبــي"، بعــد ذلــك، ســيطرته الكاملــة علــى مدينــة أحــور، التــي لــم يكــن فيهــا أي قــوات 

مواليــة لحكومــة "هــادي"، بعدمــا طلبــت منهــا الســعودية الانســحاب.
كمــا اســتدعى "الانتقالــي الجنوبــي" ميليشــيات تابعــة لــه مــن محافظــة الضالــع لتغطيــة الفراغــات فــي 

ــن. ــقرة بأبي ــة ش ــي منطق ــادي" ف ــة "ه ــوات حكوم ــع ق ــاس م ــوط التم خط
وبالتزامــن، أعلنــت قيــادات محســوبة علــى "الانتقالــي الجنوبــي" أنهــا ســتحرق أي قــوة تتقــدم نحــو عــدن، 

وســتقاتل أي قــوة تمنعهــا مــن ذلــك.
كما هددت باعتقال رئيس وزراء حكومة "هادي" والوزراء الموجودين في عدن حال تقدّم أي قوات صوب عدن.

ــة عــدن، أواخــر  ــى مدين ــدي"، إل ــدروس الزبي ــي "عي ــي الجنوب ــس الانتقال ــس المجل ــاد رئي ــك، ع ــوازاة ذل بم
ــات. ــة، تحســبا لأي مواجه ــة بصــورة مفاجئ ــرة إماراتي ــن طائ ــى مت ــي الماضــي، عل نوفمبر/تشــرين الثان

وشــهدت مراســم اســتقبال "الزبيــدي" عراقيــل مــن قبــل القــوات الســعودية التــي تســيطر علــى مطــار عــدن، 
التــي وجهــت بإطفــاء الكهربــاء مــن مبنــى وبــرج المطــار، لحظــة وصولــه، وإغــراق المطــار بالظــلام؛ مــا تســبب فــي 

إربــاك المشــهد، وفشــل الاســتقبال الرســمي الــذي كان أنصــار "الانتقالــي الجنوبــي" قــد أعــدوه لــه.
ــوات الســعودية،  ــن الق ــدي"، رســالة م ــن إفشــال للاســتقبال الرســمي لـ"الزبي ــا حــدث م ــون م ــر مراقب واعتب
مفادهــا بأنــه لــم يعــد مــن حــق "الزبيــدي" أن يحظــى بهــذا الاســتقبال، بعــد موافقتــه علــى عــودة حكومــة "هــادي" 

إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن؛ كونــه لا يحظــى بــأي صفــة رســمية حتــى الآن.
وزاد مــن الطيــن بلــة، رفــع "الانتقالــي الجنوبــي" ســقف التهديــدات ضــد حكومــة "هــادي"، بعدمــا اتهمهــا بالعمــل 

علــى تقويــض الاتفــاق، والعمــل بشــكل مضــاد لبنــوده علــى الأرض، ورفضهــا صــرف رواتب ميليشــياته.
بينمــا نفــت حكومــة "هــادي" هــذا الأمــر، وردت عليــه بالمثــل، عبــر اتهــام "الانتقالــي الجنوبــي"، برفــض تســليم 
الأســلحة الثقيلــة، والانقــلاب علــى اتفــاق الريــاض برفــض العــودة الكاملــة للحكومــة، وإعاقــة عــودة قــوات "الحمايــة 

الرئاســية" إلــى مدينــة عــدن، والاســتمرار فــي الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة فــي المدينــة.
ــي  ــف الســعودي، الت ــادة التحال ــاق، جــرت وســط صمــت قي ــي الاتف ــن طرف ــة بي ــات المتبادل ــك الاتهام كل تل
شُــدّدت فيهــا الحراســات علــى معســكر التحالــف فــي مديريــة البريقــا وســط المدينــة، بعدمــا ســجّلت 8 عمليــات 
ــي  ــدت ف ــة "هــادي"، وقيّ ــن لحكوم ــاط الاســتخبارات الموالي ــت عــددا مــن ضب ــي غضــون أســبوع، طال ــال، ف اغتي

ســجلات الشــرطة باســم مجهــول.
يشــار إلــى أن "اتفــاق الريــاض"، الــذي وصفتــه مجموعــة "الأزمــات الدوليــة" بـ"الهــشّ"، يضــع إطــارا زمنيــا "غيــر 
ــن  ــة بي ــة الثق ــبب أزم ــود بس ــن الصم ــيعجز ع ــو س ــة، وه ــة المتنافس ــكرية والأمني ــوات العس ــج الق ــي" لدم واقع

ــن، حســبما توقّعــت المجموعــة. الطرفي
ومــا كشــفت عنــه الأحــداث، خــلال الأيــام الماضيــة، يعــزز تقديــرات "الأزمــات الدوليــة" باتســاع نطــاق مناهضــة 

الاتفــاق علــى الأرض مــن قِبَــل تكتــلات جنوبيــة متعــددة، مثلمــا يحــدث فــي محافظــة المهــرة.
ويشــمل "اتفــاق الريــاض" بنــودا رئيســية وملاحــق للترتيبــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة 
بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي، الــذي يطالــب بانفصــال جنــوب اليمــن عــن شــماله، بدعــوى نهــب الحكومــات 

المتعاقبــة لثــروات الجنــوب، وتهميشــه سياســيا واقتصاديــا.
وينــص الاتفــاق علــى تشــكيل حكومــة كفــاءات سياســية لا تتعــدى 24 وزيــرا، يعيــن الرئيــس أعضاءهــا بالتشــاور مــع 
رئيــس الــوزراء والمكونــات السياســية، علــى أن تكــون الحقائــب الوزاريــة مناصفــة بيــن المحافظــات الجنوبيــة والشــمالية.

كمــا يضمــن مشــاركة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي وفــد الحكومــة لمشــاورات الحــل 
النهائــي. الخليج )الفارسي( الجديدالسياســي 

'رويترز' تفسر خطاب السيد السيستاني.. كان يقصد إيران!
إبراهيم علي

ليس لدى إبن سلمان وقت موسع.. لماذا؟ 
زهير أندراوس

تــل أبيــب: ســيطرة الســعودية بالخليــج )الفارســي( 
اهتــزت كثيــرا وهــي تســعى يائســة لإنجــازات سياســية 
والمحادثــات مــع انصــار الله اعتــراف منهــا بمحدوديــة قوتهــا 
وإبــن ســلمان يأمــل بالعــودة لواشــنطن عــن طريــق اليمــن.
ورفيعــة  عليمــة  وأمنيــة  سياســية  مصــادر  عــن  نقــلا 
بالكيــان الاســرائيلي، قــال المستشــرق الإســرائيلي، د. تســفي 
بارئيــل، إن ســيطرة الســعودية فــي الخليــج )الفارســي( اهتــزت 
كثيــرا وهــي تســعى يائســة لتســجيل انجــازات سياســية، 
ــؤون  ــلا للش ــل محل ــذي يعم ــل، ال ــت بارئي ــره، ولف ــق تعبي وف
إلــى أن هبــوط  العبريــة،  فــي صحيفــة )هآرتــس(  العربيــة 
ــو حــدث تاريخــي، مشــددا  المنتخــب الســعودي بالدوحــة ه
ــي كســرت الحصــار. ــى الت ــي الأول ــرة ه ــذه الطائ ــى أن ه عل

الســنتين  فــي  ترامــب  جهــود  أن  علــى  وشــدد 
وقطــر  الســعودية  بيــن  مصالحــة  لعقــد  الأخيرتيــن 
لــم تنجــح، لكــن يبــدو أن قــراره الاســتراتيجي ببــدء 
ــرار  ــذي حــرك ق الانســحاب مــن الشــرق الأوســط هــو ال

الســعودية بالدفــع قدمــا بالمصالحــة مــع قطــر، مشــيرا 
إلــى أن ترامــب رفــض الــرد علــى إســقاط إيــران للطائــرة 
الأمريكيــة بــدون طيــار وأبلــغ الســعودية بــأن الهجــوم 
علــى منشــآت النفــط فيهــا هــو شــأن ســعودي، وأنــه 
ســيكون مســرورا حقــا فــي مســاعدتها، لكــن ســيكون 

علــى المملكــة الدفــع مقابــل هــذه المســاعدة.
عــلاوة علــى ذلــك، أكــدت المصــادر للمستشــرق بارئيــل 
أنــه فــي الوقــت عينــه، فــإن الســيرك البهلوانــي، الــذي بــات 
ــا بـ”صفقــة القــرن”، والــذي كانــت الســعودية  يعــرف إعلامي
ســتلعب فيــه دورا رئيســيا، قــام بطــي خيمتــه، والقــوات 
الأمريكيــة بســورية تنــوي الانســحاب، وبالتالــي فــإن أمــام 
ــم  ــب، يتحت ــل أبي هــذه المســتجدات، شــددت المصــادر بت

ــى المملكــة إعــادة فحــص إســتراتيجيتها. عل
ــي  ــد للمســتقبل القانون ــق تهدي ــي الأف ــوح ف ــع: يل وتاب
ــه أوْ فشــل بالانتخابــات  والسياســي لترامــب، وإذا تــم عزل
وفــاز مرشــحا ديمقراطيــا فــإن الســعودية ســتجد نفســها 

أمــام حاجــز معــاد ومــزدوج: فــي الكونغــرس وفــي الإدارة، 
ومــن اجــل اســتباق هــذه “الكارثــة” يجــب علــى محمــد بــن 
ســلمان، العمــل بســرعة مــن اجــل اســتقرار مكانــة المملكــة 

ــا بواشــنطن. بالشــرق الأوســط وتحســين صورته
وأشــار المستشــرق إلــى أن جبهــة اليمــن يمكــن أنْ 
ــي  ــادرة سياســية ســعودية، الت ــادم لمب ــدف الق ــون اله تك
ســيمكن نجاحهــا ولــي العهــد عــرض انجــاز سياســي 
واحــد، وأنــه وقــع بالريــاض علــى اتفــاق بيــن حكومــة 
المســتقيل  الرئيــس  برئاســة  بهــا  المعتــرف  اليمــن 
الانتقاليــة  “الحكومــة  وبيــن  ربــه منصــور هــادي  عبــد 
مســتقلة  دولــة  بتشــكيل  يطالــب  الــذي  الجنوبيــة”، 
بجنــوب اليمــن، ولكــن الاتفــاق لا يضمــن النجــاح، حيــث 
أنــه ســواء حكومــة اليمــن أوْ الحكومــة الانتقاليــة غيــر 
متســرعتين لحــل جيوشــهما وتشــكيل جيــش مشــترك.
المســؤولية  أن  إلــى  الإســرائيلية  المصــادر  وأشــارت 
المباشــرة مــن الآن تقــع علــى شــقيق ولــي العهــد خالــد، الــذي 

حصــل علــى الإذن للبــدء فــي التفــاوض مــع أنصــار الله، وهنــا 
ــة للحــرب  ــذي يمكــن أنْ يثمــر نهاي يكمــن التطــور الأهــم ال
ــا. وبحســب مصــادر  ــي اســتمرت خمــس ســنوات تقريب الت
عربيــة فــإن العلاقــة المباشــرة بيــن خالــد بــن ســلمان وبيــن 
رئيــس المجلــس السياســي الأعلــى لانصــار الله، مهــدي 
ــد  ــول )ســبتمبر( الماضــي، بع ــي شــهر أيل ــدأت ف المشــاط، ب
فتــرة قصيــرة علــى ضــرب منشــآت النفــط الســعودية فــي 
منتصــف نفــس الشــهر، حيــث اقتــرح ابــن ســلمان علــى 
ــن، سياســية وعســكرية، تناقشــان  المشــاط تشــكيل لجنتي
ــار وخطــة لحــل سياســي. ــلا لإطــلاق الن ــا طوي مباشــرة وقف
واختتــم المستشــرق، نقــلا عــن مصــادره والواســعة 
الاطــلاع بتــل أبيــب قائــلا إنــه بالنســبة للســعودية، قــرار 
فتــح القنــاة الدبلوماســية مــع انصــار الله، هــو اعتــراف 
متأخــر لكنــه صحيــح، بحــدود قوتهــا، واليمــن تحولــت 
الآن إلــى الاختبــار السياســي المهــم لابــن ســلمان، الــذي 
مــن خلالــه يأمــل بتمهيــد طريــق عودتــه إلــى واشــنطن.

فــي  يجــري  مــا  علــى  نتعــرف  ان  قديمــا  اعتدنــا 
بلادنــا مــن احــداث مــن الاخبــار التــي تنقلهــا وكالات 
ــار  ــى اعتب ــرز«، عل ــا »رويت ــي مقدمته ــة وف ــاء الاجنبي الانب
ان »الانجليــز« لا يكذبــون!، وانهــم ليســوا مضطريــن ان 
يكذبــوا! ، وهــم انــاس حياديــون وموضوعيــون، ولكــن مــع 
بدايــة ثــورة المعلومــات وتحــول العالــم الــى قريــة صغيــرة، 
اصبــح واضحــا حتــى للانســان العــادي فــي منطقتنــا، ان 
هــذه الــوكالات والفضائيــات ليســت بذلــك »الطهــر« الــذي 
ــاول الظهــور عليــه، بــل علــى العكــس تمامــا  كانــت تح
ظهــرت كســلاح مهــم اســتخدمته الــدول الاســتعمارية 

ــوم ايضــا. ــي الغــرب بالامــس والي ف
الفضــل كل الفضــل فــي كشــف نفــاق هــذه الوســائل 
الماضيــة،  الاربعــة  العقــود  خــلال  الغربيــة  الاعلاميــة 
يعــود الــى محــور المقاومــة وعلــى راســه ايــران، الــذي 
ــرات الشــعوب  ــلاع خي ــرب لابت افشــل كل مخططــات الغ
العربيــة، وكذلــك ابتــلاع القضيــة الفلســطينة، و فــرض 
الكيــان الاســرائيلي علــى المنطقــة، بعــد تفكيــك دولهــا 
وتفتيــت شــعوبها، الامــر الــذي اصــاب الغــرب بالجنــون 
الانبــاء  وكالات  مقدمتهــا  وفــي  اعلامــه  وســائل  وجعــل 
والفضائيــات وعلــى راســها »رويتــرز«، ان تتعامــل مــع قضايــا 
وتطــورات المنطقــة، كوســائل اعــلام عربيــة فــي ظــل اكثــر 
الــدول رجعيــة وقبليــة، ويمكــن الاشــارة الــى اداء وكالــة 
ــى  ــا حقدهــا عل ــال حيــث حوله ــة كمث ــرز« البريطاني »رويت
محــور المقاومــة وخاصــة ايــران الــى ان تخــرج عــن كل 
مــا هــو مألــوف، فبدأنــا نســمع العجائــب بــدءا مــن »عقــد 
اجتماعــات لاربعــة ضبــاط ايرانييــن تحــت الارض بهــدف 
اللــواء قاســم  بــدور  الســعودية« ومــرورا  ارامكــو  ضــرب 
وانتهــاء  الخيــال  يتجــاوز  الــذي  العــراق  فــي  ســليماني 
»بتفســير خطــب الســيد السيســتاني« وكأنهــا »طلاســم« 

ــا. ــك الغازه ــرز« ليف ــل »رويت ــال مث ــاح ف ــى فت ــاج ال تحت
ــا  ــي ألقاه ــة الت ــة الثاني ــى الخطب ــا اســتمع ال جميعن
ممثــل المرجعيــة الدينيــة العليــا الشــيخ عبــد المهــدي 
ــث  ــلاء المقدســة، حي ــي كرب ــة ف ــوم الجمع ــي ي الكربلائ

كوريا الشمالية تستأنف تسلحها وأميركا تبتز كوريا الجنوبية
جورج حداد

كوريــا الشــمالية هــي بلــد صغيــر نســبياً لا يتجــاوز 
ــم2  ــاحته 120.000 ك ــمة ومس ــون نس ــكانه 25 ملي ــدد س ع
)للمقارنــة: مســاحة ســوريا تبلــغ 185.000 كــم2( ولــه حــدود 
ــة فــي الشــمال هــي الصيــن وشــريط  ــة صديق مــع دول

ــمال  ــى الش ــي أقص ــيا ف ــع روس ــدا م ــق ج ــدودي ضي ح
الشــرقي.هو مطــوق مــن الجنــوب )كوريــا الجنوبيــة( 
ومــن الشــرق )بحــر اليابــان( ومــن الغــرب )خليــج كوريــا 
والبحــر الاصفــر( حيــث تحتشــد حــول كوريــا الشــمالية 
العســكرية  والقواعــد  الاســاطيل  جهــات  ثــلاث  مــن 

ــة. ــة والياباني ــة الجنوبي ــة والكوري الاميركي
ــي 1952 تمــارس  ــة ف ــة الحــرب الكوري ــذ نهاي ومن
اميــركا وحلفاؤهــا سياســة شــديدة العــداء لا مثيــل 
لهــا ضــد كوريــا الشــمالية، سياســيا وماليــا واقتصاديــا 
ــوع  ــو ممن ــا ه ــكل شــيء حرفي ــا وعســكريا، ف وتجاري
مــن والــى كوريــا الشــمالية، ولــم يبــق ســوى الهــواء 
لــم تســتطع اميــركا منعــه عــن الكورييــن الشــماليين، 
وربمــا هــي تحــاول ذلــك ولكنهــا لــم تنجــح بعــد. 
علــى شــبكات  الــدولارات  مليــارات  اميــركا  وتنفــق 
بهــا  يضــج  التــي  البروباغنــدا  واجهــزة  المخابــرات 
الاثيــر ليــلا ونهــارا لارهــاب الشــعب الكــوري الشــمالي 
ولتقويــض نظــام الحكــم فــي كوريــا الشــمالية. ومــع 
الصغيــر  الشــمالية، بشــعبها  فــإن كوريــا  ذلــك  كل 
والفقيــر والــذي يعيــش علــى حافــة المجاعــة ونظامهــا 
السياســي المعــزول تمامــا عــن العالــم، لا تــزال صامدة 
بوجــه حملــة العــداء الشــديد الموجهــة ضدهــا، لا بــل 
انهــا أصبحــت هــي نفســها تشــكل تهديــدا ليــس 
فقــط الــى جميــع القــوات المعاديــة التــي تطوقهــا 
ــات  ــى الولاي ــا ال ــا ـ نووي ــدا صاروخي ــل وتهدي ــا ب تمام
المتحــدة الاميركيــة ذاتهــا وفــي عقــر دارهــا. وربمــا 
ان الصواريــخ الباليســتية حاملــة الــرؤوس النوويــة 
الكوريــة الشــمالية ليســت عاليــة الدقــة الــى درجــة ان 
تســتطيع الدخــول مــن احــدى نوافــذ البيــت الابيــض 
ــركا  ــب البيضــاوي لترامــب، ولكــن امي ــب المكت لتصي
هــي كبيــرة لدرجــة ان الصــاروخ الباليســتي اينمــا 

يقــع ســيصيب مقتــلا. وهــذا هــو الآن ســبب اضافــي 
ــمالية. ــا الش ــد كوري ــة ض ــتيريا الاميركي للهس

الضغــوط  اشــكال  كل  أميــركا  مارســت  وقــد 
ــة مــن أجــل  ــة والوعــود الخلبي ــرات الالتفافي والتأثي
ـ  اميركيــة  قمــة  عقــد 
وفعــلا  شــمالية.  كوريــة 
ترامــب  دونالــد  اجتمــع 
مــع كيــم يونــغ اون فــي 
ســنغافورة فــي 12 حزيــران 
دونالــد  واعتبــر   .1918
»انتصــارا  ذلــك  ترامــب 
ــت  ــد أمل ــه. وق ــا« ل تاريخي
الادارة الاميركيــة ان تبــدأ 
كوريــا الشــمالية بالتخلــي 
عــن برنامجهــا الصاروخــي 
ـ  وعــود  مقابــل  النــووي، 
مجــرد وعــود ـ برفــع العقوبــات عنهــا. وبالفعــل قامت 
مقــرات تجاربهــا  احــد  بتدميــر  الشــمالية  كوريــا 
النوويــة، كبــادرة حســن نيــة، الا أنهــا طالبــت برفــع 
ــبقة  ــرطية مس ــوة ش ــا كخط ــات عنه ــع العقوب جمي
للشــروع فــي بحــث مســألة إخــلاء شــبه الجزيــرة 

الكوريــة ومحيطهــا مــن الســلاح النــووي. 
ولتذليــل العقبــات، ولاســتدراج كوريــا الشــمالية 
الاميركيــة  القمــة  عقــدت  الاميركــي،  الفــخ  الــى 
ـ الكوريــة الشــمالية الثانيــة فــي هانــوي بفيتنــام 
ــن المجامــلات  ــن بالرغــم م ــي شــباط 1919. ولك ف
بيــن الرئيســين فــإن اللقــاء بينهمــا لــم يــدم أكثــر 
مــن ســاعة فشــل خلالهــا ترامــب فــي الوصــول الــى 
مبتغــاه، و«نســي« الرئيســان حتــى حضــور الغــداء 
البروتوكولــي المشــترك الــذي كان قــد أعــد لهمــا.
وأخيــراً، فــإن الرئيــس الاميركــي ترامــب، 
ــى  ــب ال ــازل« وذه ــه »تن ــه وكبريائ ــكل عظمت ب
الحــدود الكوريــة فــي حزيــران 1919، ليجتمــع 
مــع الرئيــس الكــوري الشــمالي الشــاب ـ علــى 
ــل  ــن، ب ــن الكوريتي ــي الفاصــل بي الخــط الحرب
وليجتــاز الخــط الفاصــل ويقــف بقامتــه وهيبتــه 
علــى الارض الكوريــة الشــمالية. ومــع ذلــك، فإن 
كل هــذا التواضــع المســرحي لــم يقنــع القيــادة 
الكوريــة الشــمالية فــي ان تتزحــزح ولــو شــعرة 
ــع  ــع جمي ــي: اولا رف ــا المبدئ واحــدة عــن موقفه
ــات وفــك الحصــار الاميركــي تمامــا عــن  العقوب
كوريــا الشــمالية، قبــل الشــروع فــي البحــث 
فــي »تنظيــف« شــبه الجزيــرة الكوريــة شــمالا 

ــة. ــا مــن الاســلحة النووي وجنوب
ما هي الوضعية الان؟

ــت  ــة بن ــة الماضي ــي غضــون الاشــهر القليل ف

المنصــات  مــن  العشــرات  الشــمالية  كوريــا 
عابــرة  الصواريــخ  لاطــلاق  الجديــدة  الباطونيــة 
القــارات التــي يمكــن منهــا اطــلاق الصواريــخ مــن 
وتتســع كل منصــة عشــرات  قواعــد متحركــة. 
الامتــار مــن اجــل تغييــر زاويــة الاطــلاق للتضليــل 
والتمويــه، ممــا يزيــد فــي صعوبــة اكتشــاف موقــع 
الاطــلاق. وفــي 30 تشــرين الثانــي الماضــي اجرت 
باليســتي  لصــاروخ  تجربــة  الشــمالية  كوريــا 
ضخــم عابــر للقــارات مــن طــراز »هواســون ـ 15«. 
ويرتفــع هــذا الصــاروخ الــى علــو 4475 كلــم ويقــول 
الخبــراء الاميركيــون واليابانيــون ان مــداه يتــراوح 
ان  يمكــن  انــه  اي  كلــم  و13.000  كلــم   950 بيــن 
يصــب حممــه فــي اليابــان او فــي اي دولــة ناتويــة 
معاديــة او فــي الاراضــي الاميركيــة ذاتهــا )اي انــه 
ــن(.  ــات الزبائ ــري« حســب متطلب يعمــل »ديليفي
وقــد ســقط هــذا الصــاروخ التجريبــي فــي البحــر 
ــد  ــة. وق ــرة الياباني ــم مــن الجزي ــى بعــد 250 كل عل
اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  ابــي  شــينزو  ســخر 
مــن هــذه التجربــة وقــال »انــه مجــرد صــاروخ 
باليســتي«. فــرد عليــه الناطــق باســم الخارجيــة 
ــة الشــمالية بالقــول »ان شــينزو ابــي هــو  الكوري
غبــي وقــزم سياســي« وانــه قــد يأتــي يــوم يجــرب 

ــا هــو هــذا الصــاروخ. بالملمــوس م
وفــي هــذا الوقــت تنشــأ ازمــة دبلوماســية بيــن 
الولايــات المتحــدة الاميركيــة وكوريــا الجنوبيــة، 

لان ادارة ترامــب تطالــب كوريــا الجنوبيــة برفــع 
مســاهمتها فــي نفقــات القــوات الاميركيــة علــى 
الاراضــي الكوريــة وفــي البحــار المحيطــة بهــا مــن 
1 مليــار دولار الــى 5 مليــار دولار دفعــة واحــدة. وفــي 
المباحثــات بيــن الطرفيــن وافقــت كوريــا الجنوبيــة 
الطــرف  ورد   .%8 بنســبة  المبلــغ  زيــادة  علــى 
الاميركــي بــأن كوريــا الجنوبيــة لا تســهم بقســط 
»عــادل« فــي النفقــات العســكرية الاميركيــة فــي 
كوريــا. وانســحب الوفــد الاميركــي مــن المباحثــات 

ــول الموضــوع. ــن ح ــن الطرفي ــة بي الثنائي
ويبــدو بوضــوح للمراقبيــن انــه فــي سياســة 
العــداء الشــديد والضغــط الهائــل الــذي مارســته 
كانــت  الشــمالية،  كوريــا  ضــد  اميــركا  وتمارســه 
»الخاصــرة  الشــمالية ســتكون  كوريــا  ان  تعتقــد 
الرخــوة« للعــدو الاكبــر: الصيــن الشــعبية. ولكــن 
ــوة شــكيمة  ــه بفضــل ق ــن ان ــع الملمــوس بيّ الواق
الشــعب الكــوري وتصميمــه علــى تحريــر بــلاده 
ــة  ــه القومي ــادة وحدت ــي واع ــلال الاميرك ــن الاحت م
ــه، وبفضــل الدعــم والمســاندة مــن  ــد اراضي وتوحي
قبــل الصيــن وروســيا، فــإن كوريــا الشــمالية تحولت 
الــى درع متيــن للصيــن والــى حربــة حقيقيــة ليــس 
فقــط فــي خاصــرة القــوات والاســاطيل الاميركيــة 
ــان ودول  ــرة الياب ــي خاص ــى وف ــرق الاقص ــي الش ف
فــي  حربــة  والــى  بــل  لاميــركا،  المواليــة  الناتــو 

ــا. ــر داره ــي عق ــا وف ــركا ذاته خاصــرة امي

اعــرب ســماحة الســيد السيســتاني فيهــا عــن املــه بـ »أن 
يتــم اختيــار رئيــس الحكومــة الجديــدة واعضائهــا ضمــن 
المــدة الدســتورية ووفقــاً لمــا يتطلــع اليــه المواطنــون 

ــداً عــن أي تدخــل خارجــي«. بعي
مــا قــال الشــيخ الكربلائــي حــول اختيــار رئيــس 
ــو  ــا ه ــن، كم ــي مبي ــان عرب ــه بلس ــل قال ــة المقب الحكوم
قولــه علــى »إنّ المحافظــة علــى ســلمية المظاهــرات 
وخلوهــا مــن أعمــال العنــف والتخريــب تحظــى بأهميــة 
الجميــع،  يتحملهــا  تضامنيــة  مســؤولية  وهــي  بالغــة، 
فإنهــا كمــا تقــع علــى عاتــق القــوات الأمنيــة بــأن تحمــي 
ــر  ــم للتعبي ــن الســلميين وتفســح المجــال له المتظاهري
عــن مطالباتهــم بــكل حريــة، تقــع أيضــاً علــى عاتــق 
المتظاهريــن أنفســهم بــألا يســمحوا للمخربيــن بــأن 
يتقمصــوا هــذا العنــوان ويندســوا فــي صفوفهــم ويقومــوا 
ــة  ــكات العام ــى الممتل ــن أو عل ــوى الأم ــى ق ــداء عل بالاعت
أو الخاصــة ويتســببوا فــي الإضــرار بمصالــح المواطنيــن«، 
بالبلــد  يتربصــون  الذيــن  »مــن  تحذيــره  كان  وكذلــك 
ويســعون لاســتغلال الاحتجاجــات المطالبــة بالإصــلاح 
العليــا  المصالــح  مــن  تنــال  معينــة  اهــداف  لتحقيــق 

للشــعب العراقــي ولا تنســجم مــع قيمــه الاصيلــة ».
ولكــن رغــم كل هــذا الوضــوح فــي الخطبــة الا ان 
»رويتــرز«، قفــزت علــى كل هــذا الوضــوح وصــادرت مضمــون 
الخطبــة وقالــت »يبــدو انــه يشــير الــى ايــران«!، وعلــى 
الفــور تحولــت عبــارة »يبــدو« الــى »واضــح واكيــد« فــي 
الاعــلام الســعودي والخليجــي، واللافــت ان بعــض الاعــلام 
الخليجــي الــذي يدعــي الموضوعيــة اراد ان يعطــي بعــض 
الصدقيــة لاتهامــه ايــران، فاعتمــدت علــى اتهامهــا ايــران بمــا 

ــة!!. جــاء فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي العراقي
البريطانيــة  »العالميــة  الوكالــة  ايضــا،  »رويتــرز« 
المرموقــة«!! ارادت ان تبنــي كذبتهــا، حــول ان الســيد 
السيســتاني كان يقصــد ايــران، فاســتندت الــى كذبــة 
افظــع عندمــا ذكــرت »ان اللــواء قاســم ســليماني موجــود 
حاليــا فــي العــراق مــن اجــل الضغــط لاختيــار رئيــس 

وزراء« ، بينمــا لا تذكــر اي مصــدر لخبرهــا!!.
ــة«، ان  ــف »الرويتري ــراءة الك ــن ق ــدا ع ــول وبعي ــا نق بدورن
ســماحة الســيد السيســتاني يعلــم علــم اليقيــن ان البلــد 
الوحيــد الــذي يقــف عثــرة امــام اســتقرار العــراق وامنــه وتطــوره 

هــي امريــكا، التــي لا تتحــرك 
للمصالــح  وفقــا  الا  بوصلتهــا 
المصالــح  وهــذه  الاســرائيلية، 
ــع اســتقرار  ــل م ــض بالكام تتناق
ســمع  وكلنــا  العــراق،  وتطــور 
رئيســهم الجشــع الــذي اعلــن 
يخطــط  انــه  العبــارة  وبصريــح 
لســرقة النفــط العراقــي وعلــى 
بتنفيــذ  تتوانــي  الا  امريــكا 
ــرف  ــذا، والســيد يع ــا ه مخططه
تنشــر  التــي  هــي  امريــكا  ان 
عســكرية  قواعــد  كالســرطان 

فــي ارض العــراق، ولهــا اكبــر ســفارة فــي العالــم فــي قلــب بغداد، 
ولهــا جيــوش مــن المرتزقــة والعمــلاء الذيــن يعملــون ليــل 
نهــار لوضــع العصــي فــي عجلــة العمليــة السياســية والاقتصــاد 
وقــد جســد  معدمــا،  فقيــرا  العــراق ضعيفــا  لجعــل  العراقــي 
الملاييــن مــن العراقييــن هــذه الحقيقــة عندمــا رفعــوا شــعارات 
المــوت لامريــكا والمــوت لـ«اســرئيل« والمــوت لآل ســعود، وهي 
اكبــر تظاهــرات تشــهدها بغــداد والمحافظــات والمــدن العراقيــة 
ــن  ــكا م ــة الحــراك الشــعبي، فاندســت جــرذان امري ــذ بداي من
مرتزقــة وبعثييــن ودواعــش فــي جحورهــا، واخرســت اصواتهــم 
ــات  ــا الامبراطوري ــدت عليه ــاذة، اعتم ــاز وش ــوات نش ــي اص وه
الاعلاميــة الغربيــة والاســرائيلية والمســعدنة والخليجيــة، علــى 

اعتبــار ان ايــران فقــدت حاظنتهــا فــي العــراق!!.
فــي  اكــد  عندمــا  السيســتاني  الســيد  ســماحة 
خطــب الجمــع الســابقة علــى ضــرورة الا ينســى الشــعب 
مقارعــة  فــي  الشــعبي  الحشــد  تضحيــات  العراقــي 
»داعــش« بالاضافــة الــى ان الشــعارات التــي رُفعــت فــي 
الايــام الماضيــة فــي شــوارع وســاحات العــراق المناهضــة 

للتدخــل الامريكــي الاســرائيلي الســعودي الاماراتــي، هــي 
دليــل دامــغ علــى ان المقصــود مــن الجانــب الاجنبــي هــو 
هــذا الثلاثــي المشــؤوم، الــذي يكــن لــه الشــعب العراقــي 
كراهيــة شــديدة، اســوة بباقــي الشــعوب العربيــة الاخــرى، 

فالعراقيــون الــذي ينظــرون باجــلال واكبــار الــى تضحيــات 
الحشــد الشــعبي عندمــا انقذهــم الــى جانــب القــوات 
المســلحة العراقيــة، ينظــر بنفــس الاجــلال والاكبــار الــى 
ايــران التــي وقفــت الــى جانــب العراقييــن وقدمــت الغالــي 
والنفيــس فــي هــذا الشــان، واختلطــت دمــاء شــهدائها مــع 
ــاع عــن المقدســات  ــن اجــل الدف ــراق م ــاء شــهداء الع دم
الاســلامية فــي العــراق، امــا مــا يــروج عــن ممارســات 
بعــض العصابــات البعثيــة والدواعــش ومرتزقــة الســفارات 
مــن رفــع شــعارات ضــد ايــران والاعتــداء علــى قنصلياتهــا، 
ــة  ــة المظلم ــي الغرف ــه ف ــل المخطــط ل ــذا العم ــار ه واظه
روايــة  وهــي  العراقــي  الشــعب  عمــل  مــن  انــه  علــى 
رغــم ســخفها تبنتهــا وكالــة »رويتــرز«!!، وكررتهــا ابواقهــا 
ــى  ــن ترق ــا ل ــعودية، الا أنه ــها الس ــى راس ــة وعل الخليجي
الــى عهــد الــدم الــذي انعقــد بيــن الايرانييــن والعراقييــن، 
عندمــا فاضــت ارواح شــهداء ايــران علــى ثــرى العــراق فــي 
جهادهــم المشــترك ضــد عصابــات امريــكا مــن دواعــش 

ــن. ــن ومنحرفي وبعثيي
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